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بينما كانت الأنظار متجهة إلى وزارة الخارجية التركية منتظرة عن إعلان تركي رسمي لعودة العلاقات
الدبلوماسية )التركية – الإسرائيلية) وقبول تركيا للاعتذار الرسمي الإسرائيلي، أصدرت محكمة تركية
أمــرًا باعتقــال أربعــة قــادة عســكريين إسرائيليين ســابقين بتهمــة الضلــوع في “قتــل تســعة أتــراك علــى

.” سفينة مساعدات كانت متجهة إلى غزة عام

وجـاءت هـذه الخطـوة بعـد مفاوضـات علـى مـدى أشهـر بين تركيـا وإسرائيـل لإنهـاء أزمـة دبلوماسـية
وقعــت بعــد أن اعتلــت قــوات خاصــة إسرائيليــة ســفينة “مــافي مرمــرة” الــتي كــانت تتحــدى الحصــار
البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة؛ مما أدى إلى قتل تسعة أتراك وأمريكي من أصل تركي.

وحسب الصحف التركية فإن العسكريين الأربعة هم رئيس الأركان السابق “جابي أشكينازي” وقائد
يـة السـابق “أليعـازر مـاروم” وقائـد القـوات الجويـة السـابق “عـاموس يالـدين” والقائـد السـابق البحر
 لمخابرات القوات الجوية “أفيشاي ليفي” وذلك بعد قبول المحكمة للائحة الاتهامات المكونة من
صفحة وتصم تهم من قبيل “التحريض على القتل من خلال القسوة أو التعذيب” و”التحريض

على الإصابة بأسلحة نارية”.
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وقــالت المحكمــة أمــس – الإثنين – إنهــا ســتطلب مــن منظمــة الشرطــة الجنائيــة الدوليــة (الإنتربــول)
اعتقال القادة العسكريين الأربعة السابقين، مع العلم أن الأحكام النهائية لم تصدر بعد في القضية
وأن الادعــاء العــام الــتركي طــالب بإصــدار أحكــام متعــددة بالســجن المؤبــد علــى الضبــاط الإسرائيليين

المتقاعدين حاليًا.

ويـذكر أن الرئيـس الأمريـكي “بـاراك أوبامـا” سـعى لإصلاح العلاقـات بين تركيـا وإسرائيـل ودفـع رئيـس
الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إلى الاعتذار لنظيره التركي “رجب طيب أردوغان” العام الماضي،
كما أقنع الإسرائيليين على التعهد بدفع تعويضات لأهالي القتلى والمصابين، وهو الأمر الذي رفضته
وكالــة الإغاثــة التركيــة المنظمــة لســفينة مــافي مرمــرة (IHH) قائلــة: “سنرفــض عرضًــا إسرائيليًــا وشيكًــا

بدفع تعويضات مقابل إسقاط الدعاوى المتصلة بالهجوم”.

وفور صدور قرار المحكمة التركية، أشاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (غير الحكومي) بالقرار،
وقال رئيس المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا له “رامي عبده” لوكالة الأناضول، إن “قرار محكمة
الجنايــات في مدينــة إســطنبول التركيــة يعــزز المكانــة السياســية لتركيــا علــى المســتوى الإقليمــي والــدولي

كنموذج سياسي تتطلع الشعوب العربية إلى أنظمة مشابهة له”.

وأضـــاف عبـــده أن “قـــرار المحكمـــة بضبـــط وإحضـــار الضبـــاط الإسرائيليين الأربعـــة، الذيـــن يشتبـــه في
مسئوليتهم عن ارتكاب جرائم على خلفية الهجوم على سفينة مافي مرمرة، يمثل خطوة تستحق
الإشادة تجاه تحقيق العدالة ووقف سياسة الإفلات من العقاب”، معربًا عن أمله “أن تأخذ العدالة

مجراها بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا وأهلهم ويمنع انتهاك حقوق الإنسان بدون محاسبة”.

ودعا رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دول العالم إلى “الاقتداء بالنهج التركي في ملاحقة
مجرمي الحرب الإسرائيليين المرفوعة بحق قادتهم العشرات من القضايا في المحاكم العربية والعالمية”.
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